
يطانيا  أمور تلخّص لك استفتاء خروج بر
من الاتحاد الأوروبي

, يونيو  | كتبه جيسون كارايان

ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنســبة للمراقــب الخــارجي، يبــدو النقــاش حــول مــا إذا كــان علــى المملكــة المتحــدة أن تغــادر الاتحــاد
الأوروبي مربكًا، وبصراحة، يبدو الأمر محيرًا للغاية على حد سواء من الداخل أيضًا.

سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع غدًا الخميس،  يونيو، لاتخاذ قرار بالغ الأهمية حول ما
إذا كـان يتعين علـى بريطانيـا الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، ضمـن مـا أضحـى يُسـمى باسـتفتاء خـروج
بريطانيـا، اختصـارًا “Brexit“، مـع عـواقب بعيـدة المـدى بالنسـبة للبلاد، القـارة الأوروبيـة، وحـتى علـى

الاقتصاد العالمي.

لا يمكن مبدئيًا التنبؤ بنتائج التصويت لأن نوايا المصوتين لن تتبع الخطوط الحزبية، حيث تنقسم
حكومــة المحــافظين بشكــل عميــق حــول هــذه المســألة، مــع تأييــد رئيــس الــوزراء ديفيــد كــاميرون لخيــار
“البقاء”، وانشقاق بعضًا من أقرب زملائه، بما في ذلك عمدة لندن السابق بوريس جونسون ووزير

العدل مايكل غوف، ليقودوا طليعة حملة “المغادرة”.

بالمقابل، يؤيد الكثيرون من اليسار البريطاني مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي صرحّ به
زعيـم حـزب العمـال، جيريمـي كـوربين، بـدعم فـاتر لحملـة البقـاء، ممـا قـد يخفّـض نسـبة الإقبـال مـن
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مجموعة كان يُعتقد أنها دائرة أساسية لحملة “البقاء”.

العاطفــة، الخطابــة، والخــوف يحكمــون حملــة التصــويت علــى كلا الجــانبين، ولكــن في نهايــة المطــاف،
يمكن اختزال التصويت في ثلاث قضايا رئيسية هي الآتية:

أولاً: الاقتصاد

الأثـــر الاقتصـــادي لانـــدماج بريطانيـــا في الاتحـــاد الأوروبي هـــي أحـــد نقـــاط الحـــوار الكـــبرى في حملـــة
“المغـادرة”، لكنـه يمثـل في الواقـع أقـوى حجـة يتمسـك بهـا معسـكر “البقـاء”، حيـث تطـ مجموعـة
مؤلفــة مــن كبــار الاقتصــاديين والمحللين في وزارة الماليــة البريطانيــة، صــندوق النقــد الــدولي، منظمــة
التعـاون والتنميـة، ومعهـد الـدراسات الماليـة، مـن بين غيرهـا مـن المؤسـسات، رأيًـا صريحًـا بـأن مغـادرة
بريطانيا للاتحاد الأوروبي ستضر بالاقتصاد البريطاني، وعلى الرغم من اختلافهم بدرجة الضرر المحتمل

من المغادرة، إلا أن هذا الحقيقة تبدو واضحة.

لكـن لمـاذا؟ السـبب الأول هـو التجـارة؛ فحصـة الصـادرات البريطانيـة الـتي تذهـب إلى الاتحـاد الأوروبي
كـبر مـن الـتي تسـتقبلها، ومغـادرة كتلـة التجـارة الحـرة للاتحـاد الأوروبي سـيضع جـزءًا كـبيرًا مـن هـذه أ
السـلع والخـدمات في خطـر، سـواء مـن حيـث فـرض الرسـوم الجمركيـة أو غيرهـا مـن العوائـق عليهـا،
حيــث لا يبــدو القــادة الأوروبيــون حريصــون علــى عقــد صــفقات وديــة مــع بريطانيــا بعــد خروجهــا مــن
الاتحــاد الأوروبي؛ فابتــداءًا مــن البنــوك وحــتى شركــات صــناعة الســيارات، تقــول العديــد مــن الشركــات

متعددة الجنسيات بأن خروج بريطانيا من شأنه أن يضع الوظائف في خطر محدق.

بــالتزامن مــع ذلــك، تحركــت الأســواق بــالتوازي مــع اســتطلاعات الــرأي، حيــث ارتفعــت قيمــة الجنيــه
والسندات والأسهم عندما أظهرت الاستطلاعات احتمالية التصويت للبقاء، وبالعكس، انخفضت
كــثر ترجيحًــا، كمــا فقــدت الأمــوال البريطانيــة خُمــس قيمتهــا، حيــث عنــدما بــدت احتماليــات المغــادرة أ
سقطت بما يقارب   مليار دولار مقارنة مع العام الماضي، ووجد استطلاع حديث للاقتصاديين
بــأن معظمهــم يعتقــدون بــأن الجنيــه ســيهبط مقابــل الــدولار بعــد خــروج بريطانيــا إلى مســتويات لم

يشهدها منذ  عامًا.

مـن جهتـه، هـوّن نايجـل فـاراج، القيـادي في حـزب الاسـتقلال البريطـاني، مـن شـأن الركـود المحتمـل في
الجنيـه الاسترليـني، قـائلاً: “ومـا الـذي سـيحصل إذا حـدث ذلـك؟”، حيـث يبـدو واضحًـا بـأن المعسـكر
المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبر توقعات الخبراء القاتمة بأنها ترويج لـ”ذعر” لا طائل
منه، كما أنه وعلى الرغم من كل التحذيرات، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يقولون بأن أوضاعهم

المالية لن تتأثر بخروج بريطانيا بمواجهة أولئك الذين يعتقدون بأنها الخروج سيؤثر عليهم.

ثانيًا: الهجرة

تنافســت قضيــة الهجــرة مــع قضيــة الاقتصــاد باعتبارهــا القضيــة الأكــثر أهميــة للنــاخبين بالاســتفتاء؛
فأولئك الذين يعارضون الهجرة يميلون للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تصف الحملة
ــة، مكلفــة، ــا قــوانين الهجــرة في الاتحــاد الأوروبي بأنهــا “غــير أخلاقي ــدة لخــروج بريطاني الرســمية المؤي



وخارجة عن نطاق السيطرة”.

ولكن ما السبب في ذلك؟ جنبًا إلى جنب مع حرية حركة السلع والخدمات عبر الحدود، يوفر قانون
يـة مـواطني الاتحـاد الأوروبي في العيـش والعمـل في أي دولـة مـن الـدول الأعضـاء، الاتحـاد الأوروبي حر
ومع توسع الاتحاد إلى البلدان الأكثر فقرًا في الشرق الأوروبي، اجتذب الاقتصاد البريطاني المزدهر نسبيًا
كثر من يا، حيث يأتي أ عددًا كبيرًا من المهاجرين من أماكن مثل بولندا و دول البلطيق ورومانيا وبلغار
% من المهاجرين إلى المملكة المتحدة من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي بحثًا عن عمل ولكن

بدون وجود وظيفة في متناول أيديهم عند وصولهم.

صافي الهجرة إلى بريطانيا حيث يمثل الخط الأزرق المهاجرين من خا الاتحاد الأوروبي والخط الآخر
المهاجرين من داخل دول الاتحاد الأوروبي.

يجادل أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بأن نظام الهجرة المعتمد حاليًا غير عادل، لأن ذوي
المهــارات المتدنيــة مــن العمــال مــن داخــل الاتحــاد الأوروبي، والذيــن لا يتمتعــون بــأي وظــائف، يمكنهــم
الهجرة بسهولة إلى المملكة المتحدة دون أي عوائق، بينما لا تنطبق ذات هذه الشروط على نظرائهم
مـن خـا الاتحـاد الأوروبي، ولكـن الأمـر الأكـثر إثـارة للحنـق، هـو الشعـور السائـد بين السـكان المحليين
الذيــن يشعــرون بأنهــم يتنــافسون مــع الوافــدين الجــدد الذيــن يســتولون علــى وظــائفهم، يخفّضــون
معدل الأجور، ويستهلكون الخدمات العامة، كل ذلك على حساب المجتمعات المستقرة، والمعضلة،
هي أنه إذا كان هؤلاء الوافدين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فلا تملك بريطانيا أي خيار في

عدم استقبالهم.

بجميع الأحوال، ورغم كافة الجدل الدائر حول عدم إنصاف قوانين الهجرة، إلا أن أعضاء معسكر
كــثر قلقًــا مــن أعــداد اللاجئين وليــس مــن بلــدان المصــدر الــتي المغــادرة يبــدون في كثــير مــن الأحيــان أ
ينحـدرون منهـا، حيـث تمسّـك أعضـاء هـذا المعسـكر بتعهـد حملـة كـاميرون في عـام  بالحـد مـن



صافي أعداد الهجرة السنوية إلى “عشرات الآلاف”، مدعين بأن عضوية الاتحاد الأوروبي هي السبب
خلف الفشل في تحقيق ذاك التعهد، رغم أن أرقام الهجرة الصافية لم تكن منخفضة منذ تسعينيات
يـة القـرن المنصرم كمـا هـي عليـه الآن؛ ممـا يعـني بـأن تحقيـق الهـدف يسـتلزم القيـام بتخفيضـات جذر

للهجرة من داخل وخا دول الاتحاد الأوروبي.

ولكــن مــع ذلــك، يشــير نحــو ثلــثي البريطــانيين في دراســة أجريــت مــؤخرًا بأنهــم ليســوا علــى اســتعداد
للتضحية بأي قدر من دخلهم الشخصي مقابل تشديد رقابة الحدود، وهذا الأمر يتناقض بشكل
صا مع معظم التوقعات لاقتصاد بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ فرغم اتهامات إثارة
الــذعر الــتي يلقيهــا أعضــاء معســكر المغــادرة في وجــه معســكر البقــاء، يتعــرض أعضــاء المعســكر الأول
أنفسهم لانتقادات حادة جراّء خطابهم الانقسامي، حيث يروّجون لخطورة الانضمام الوشيك لتركيا
إلى الاتحــاد الأوروبي (وهــو أمــر أضحــى مســتبعدًا حقًــا)، فضلاً عــن الإعلانــات التافهــة بــضرورة تجنــب
اســتقبال اللاجئين مــن الــشرق الأوســط، والتحــذيرات الســخيفة مــن شــن ذكــور المهــاجرين لهجمــات

جنسية جماعية بسبب اختلافهم “الثقافي” عن المجتمع البريطاني.

الجدير بالذكر، بأن مقتل عضو البرلمان البريطاني جو كوكس في  يونيو على يد رجل صاح قبل قتلها
“الموت للخونة والحرية لبريطانيا”، عمل على التخفيف من حدة الرسائل المناهضة للهجرة ضمن
حملــة المغــادرة، حيــث كــانت كــوكس مدافعــة شرســة عــن حقــوق اللاجئين ومــن أشــد المؤيــدين لبقــاء

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ثالثًا: الهوية

يـزة تشـير الـدراسات بأنـه وبالنسـبة للنـاخبين الذيـن لم يختـاروا أي جـانب مـن الجـوانب، سـتلعب الغر
دورًا كــبيرًا في تحديــد أصــواتهم؛ فبالنســبة لحــوالي ثلــث النــاخبين الذيــن لم يحســموا قرارهــم بعــد،

سيلعب عامل الهوية الغريزية دورًا حاسمًا في صناديق الاقتراع.

ولكن لماذا؟ بالنسبة للكثيرين، لم يعد هذا الاستفتاء مسألة تتعلق بما سيحدث لبريطانيا إذا غادرت
الاتحاد الأوروبي، بل أضحى جوابًا للسؤال الذي يحدد هوية الناخبين.

يُنظــر إلى الأشخــاص الذيــن يؤيــدون البقــاء في الاتحــاد الأوروبي بأنهــم عمومًــا مــن الأشخــاص الذيــن
كثر من ذلك، يؤمنون بالمجتمع، ويميلون إلى تعريفه على نطاق واسع بأنه مجتمع أوروبا، أو حتى أ
بأنه مجتمع عالمي؛ فهم يعطون الأولوية لحاجة البلدان للعمل معًا، ويعتقدون بأن التنازل عن قدر
كـبر سـواء في الحركـة أو بالتجـارة أو بالأفكـار، إنهـم يـة أ معين مـن السـلطة والسـيطرة سيسـفر عـن حر
أشخــاص يقــدّرون اســتقلالهم الــذاتي، كقــدرتهم علــى العيــش في المكــان الــذي يختــارونه، ويــرون بــأن
يــن، وبالمحصــلة، يخشــون بــأن النتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي إعطــاء ذات الحقــوق للأشخــاص الآخر

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحوّلها إلى قلعة مغلقة.

بالمقابل، يخشى أنصار المغادرة بأن بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أضحت تفتقر للسيادة والسيطرة
على مصيرها؛ فهم يؤمنون بالمجتمع أيضًا، لكنهم يعرفّون هذا المجتمع بأنه مقتصر على أصدقائهم،



عائلاتهم، جيرانهم، ومواطني دولتهم، ويعتقدون بأن استرجاع زمام السيطرة على إدارة البلاد هو
السبيل الوحيد لتحقيق الأمور المهمة لبريطانيا، كقوة الدولة، حماية الوظائف، وإدارة التجارة؛ فضلاً
عن أنهم يقدّرون استقلالهم الذاتي، كقدرتهم على كسب لقمة العيش من عمل يختارونه بحرية، في

بلد يشعرون ضمنها بالأمان، ويحاطون فيها بأولئك الذين اعتادوا على تواجدهم معهم.

أخيرًا، يبدو النقاش حول الحقائق والأرقام قبيحاً بما فيه الكفاية، ولكن عندما يصبح مدار الجدل
حـول أسـئلة وجوديـة تتضمـن تحديـد الهويـة الوطنيـة تصـبح الأمـور أشـد قبحًـا؛ فخلافًـا لمـا حـدث في
الانتخابات العادية، ستستمر تداعيات هذا الاستفتاء لعقود من الزمن، أو ربما لأجيال قادمة، ومهما
كانت نتيجة التصويت غدًا، فإن الحقيقة الوحيدة التي نستطيع أن نجزم بصحتها، هي أن جزءًا كبيرًا

من سكان البلاد سيشعرون بالظلم.

المصدر: كوارتز
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